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الحمد لله ربّ العالمين، وصلىّ الله على سيّدنا محمّد، وعلى آله 

الطيّبين الطاهرين.

يَامُ  ِينَ آمَنُواْ كُتبَِ عَلَيكُْمُ الصِّ هَا الَّذَّ يُّ
َ
قال الله في كتابه الكريم: ﴿ياَ أ

ِينَ مِن قَبلْكُِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾))). كَمَا كُتبَِ عََلَىَ الَّذَّ
عظمة  عن  كاشف  وهذا  التقوى،  لبلوغ  مقدّمةً  الصيام  الله  جعل 

الذّي  والمعلول  نجنيها،  التّي  الثمرة  عظمة  خلال  من  الفريضة  هذه 

تحقّقه هذه العلةّ. والأهمّ في الآية أنهّا تتكلمّ على التقوى في بعدها 

المجتمعيّ، فهي عبادة يقوم بها المسلمون معًا في شهرٍ واحد، وفي مدّة 

زمنيّة محدّدة للجميع، بين السحور والإفطار، لتنتج مجتمعًا تقيًّا ورعًا 

مراقبًا لأعماله وأقواله في كلّ كبيرةٍ وصغيرة؛ فإنّ التقوى المرجوّة من 

عبادة الصوم هي تلك الملكة التي تجعل صاحبها في حالة من الرقابة 

المستمرةّ والدائمة لكلّ ما يصدر منه، فتكون من آثارها عصمة صاحبها 

هذا  هي  العمليّ  بعدها  في  فالتقوى  والرذيلة.  والمعصية  الخطأ  عن 

فإنّ علماء الأخلاق  المتواصلة؛ ولذلك  الدائم واليقظة  الاحتراز والحذر 

جعلوا الغفلة وعدم التبصّر في الأشياء على الحدّ المقابل للتقوى.

سورة البقرة، الآية 183. 	(((

المقدّمة
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وأوصيهم  الأعزاّء،  الإخوة  كلّ  »أدعو   :aّالخامنئي الإمام  يقول 

ونفسي بتقوى الله؛ إذا كنّا نروم النصرة من الله فهي في التقوى، وإذا 

كنّا نريد التوفيقات الإلهيّة والهداية الإلهيّة فهي في التقوى، وإذا كنّا 

نطمح إلى الفرج والانفراج في الشؤون الشخصيّة والاجتماعيّة فهي 

في التقوى، علينا جميعًا السعي لجعل تقوى الله معيار أعمالنا«))).

سعيًا في تحقيق هذا الهدف، وطمعًا في الاستفادة القصوى من 

هذه الفرصة العظيمة في هذا الشهر الكريم، ومواكبةً للعمل الثقافيّ 

متنٍ  بإصدار  والتحقيق،  للتأليف  المعارف  مركز  في  قمنا  التبليغيّ، 

يتضمّن  المتقّين«،  »زاد  بعنوان  المبلِّغ«،  زاد  »سلسلة  من  تبليغيّ 

إلى  استنادًا  التبليغيّة،  الأولويةّ  إعطاؤها  ينبغي  التّي  المواعظ  أهمّ 

الأولوياّت الثقافيّة لهذا العام.

ختامًا، نسأل الله أن يتقبلّ أعمالنا وأعمالكم بأحسن القبول، وأن 

النار، وأن يحظى هذا الإصدار بقبول  يجعلنا وإياّكم من عتقائه من 

هذا  في  المسلمين  خدمة  في  لهم  عوناً  ليكون  الكرام،  المبلِّغين 

الموسم العباديّ العظيم.

)))	 كلمة الإمام الخامنئيّ a، بتاريخ 2020/01/17م.
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فضل شهر رمضان وخصائصه.

تصدير الموعظة
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1. شهر الضيافة وأدب الضيف

2. وَقْعُ شهر رمضان على المؤمنين والمجرمين

3. بعض فضائل شهر رمضان

4. إجمال خصائص الشهر الفضيل
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أنَْ  وَقُلوُبٍ طاَهِرةٍَ،  صَادِقَةٍ  بِنِيَّاتٍ  رَبَّكُمْ  اللهَ  فَاسْألَُوا  مُسْتَجَابٌ؛  فِيهِ 

فِي  اللهِ  غُفْرَانَ  حُرمَِ  مَنْ  قِيَّ  الشَّ فَإنَِّ  كِتَابِهِ؛  وَتِلََاوَةِ  لِصِيَامِهِ  يُوَفِّقَكُمْ 

هْرِ الْعَظِيمِ«))). هَذَا الشَّ

لشهر  التعظيم  بتعابير  هذه  خطبته   f الكريم  الرسول  يستهلّ 

رمضان المبارك، ويبيّن أهمّ خصائصه؛ من كونه أفضل الشهور، وأنهّ 

شهر الضيافة الإلهيّة... وحتىّ لا يمرّ علينا هذا الشهر الفضيل كبقيّة 

أشهر السنة، ينبغي أن نتعرفّ، أوّلًًا، أهمّيّته وميزته وفضله على سائر 

الشهور، حتىّ نتحركّ باتجّاه تعظيمه والإقبال على صيامه وقيامه حقّ 

الصيام والقيام.

شهر الضيافة وأدب الضيف

تقدّم في خطبة الرسول الأكرم f أنّ شهر رمضان شهرٌ دُعِينا فيه 

إلى ضيافة الله، وضيافة الله هي مغفرته ورحمته الواسعة التّي يغمر 

بها الصائمين والقائمين في هذا الشهر الفضيل.

لكن كيف يكون تأدُّبنا في محضر مضيفنا سبحانه وتعالى؟

التساؤل،  هذا  عن  الجواب   e طاووس ابن  السيدّ  يوضّح 

فيقول: »فلا تكن، أيهّا الإنسان، ممّن نزل به ضيفٌ غنيٌّ عنه، وما نزل 

به ضيف منذ سنة أشرف منه، وقد حضره للإنعام عليه، وحمل إليه 

المقال  يبلغه وصف  العنايات، وما لا  السعادات، وشرف  معه تحف 

من الآمال والإقبال، فأساء مجاورة هذا الضيف الكريم، وجفاه وهوّن 

الصدوق، الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه، الأمالي، تحقيق ونشر مؤسّسة البعثة، إيران - قمّ،  	(((

1417هـ، ط1، ص93.
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ا  به، وعامل معه معاملة المضيف اللئيم، فانصرف الضيف الكريم ذامًّ

لضيافته، وبقي الذّي نزل به في فضيحة تقصيره وسوء مجاورته، أو 

فه وندامته. فكن إمّا محسِنًا في الضيافة والمعرفة بحقوق  في عار تأسُّ

من  والأمن  والرأفة  والرحمة  السعادة  من  الضيف  هذا  به  وصل  ما 

الأدب  وسوء  بالكراهة  تصاحبه  فلا  عليه،  ولا  له  لا  كن  أو  المخافة، 

عليه«))). فإذا لم تكن محسِنًا، مُكرمًا للضيف، فلا تكن مُسيئاً مهينًا، 

مجافيًا، تستقبله بالإعراض، وتودّعه بلوثات المهانة.

عُ شهر رمضان على المؤمنين والمجرمين
ْ

وَق

شَهْرُ  »وَهذا  ولأنهّ  ضيافته،  وشهر  الله  شهر  هو  رمضان  شهر  لأنّ 

الْمَغْفِرةَِ وَالرَّحْمَةِ، وَهذا شَهْرُ الْعِتْقِ مِنَ النَّارِ، وَالْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ«)))، ولأنهّ 

شهرُ غلِّ الشياطين وتصفيدهم، وتقييد الأبالسة، وإغلاق النيران؛ كان 

 :c ا للمجرمين، فعن الإمام السجاد هذا الشهر عيدًا للأولياء، وغمًّ

لََامُ عَلَيْكَ ياَ أَكْرمََ  لََامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللهِ الْْأكَبَْرَ، وَياَ عِيدَ أوَْلِيَائِه‏ِ. السَّ »السَّ

لََامُ عَلَيْكَ  اعَاتِ. السَّ مَصْحُوبٍ مِنَ الْْأوَْقَاتِ، وَياَ خَيْرَ شَهْرٍ فِي الْْأيََّامِ وَالسَّ

لََامُ عَلَيْكَ مِنْ قَرِينٍ  مِنْ شَهْرٍ قَرُبتَْ فِيهِ الْْآمَالُ، وَنشُِرتَْ فِيهِ الْْأعَْمَالُ. السَّ

لََامُ  السَّ فِرَاقُهُ...  آلَمَ  وَمَرجُْوٍّ  مَفْقُودًا،  فَقْدُهُ  وَأفَْجَعَ  مَوْجُودًا،  قَدْرُهُ  جَلَّ 

عَلَيْكَ مَا كاَنَ أطَْوَلَكَ عَلَى الْمُجْرمِِينَ، وَأهَْيَبَكَ فِي صُدُورِ الْمُؤْمِنِينَ!«))).

السنة، مكتب  في  مرةّ  يعُمَل  ما  في  الحسنة  بالأعمال  الإقبال  بن موسى،  عليّ  ابن طاووس،  	(((

الإعلام الإسلاميّ، إيران - قمّ، 1418هـ، ط1، ج1، ص420.

المصدر نفسه، ج1، ص202. 	(((

الإمام زين العابدين c، الصحيفة السجّاديةّ، دفتر نشر الهادي، إيران - قمّ، 1418ه، ط1،  	(((

ص198، الدعاء 44.
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بعض فضائل شهر رمضان

اختصّ الله شهر رمضان المبارك من بين أشهر السنة، بالعديد من 

الفضائل والخصائص، نذكر منها:

1. شهر نزول القرآن

لّلِنَّاسِ  هُدٗى  ٱلۡقُرۡءَانُ  فيِهِ  نزِلَ 
ُ
أ ِيٓ  ٱلَّذَّ رَمَضَانَ  ﴿شَهۡرُ  تعالى:  يقول 

.(((﴾ وَبَيّنَِتٰٖ مِّنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ
المباركة،  لياليه  إحدى  -وبالتحديد  الشهر  هذا  الله  اختصّ  فقد 

أفضل  بنزول  المباركة-  القدر  سورة  تنصّ  كما  القدر  ليلة  هي  التّي 

البشريةّ بأسرها،  الله على  ينُزلِ  الذّي لم  السماويةّ وخاتمها،  الكتب 

في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، كلامًا أفضل منه، ولا أعظم بركة على 

البشر وهدايةً لهم منه، بقوانينه وأحكامه ومواعظه وتوجيهاته.

2. شهر الضيافة الإلهيّة

إِلَى  فِيهِ  دُعِيتُمْ  شَهْرٌ  »هُوَ   :f الأكرم  الرسول  خطبة  في  م  تقدَّ

ضِيَافَةِ اللهِ، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أهَْلِ كَرَامَةِ اللهِ، أنَفَْاسُكُمْ فِيهِ تسَْبِيحٌ، 

وَنوَْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ«))).

إنّ تكريم البشر وضيافتهم بعضهم لبعض، قد يقتصر على الأمور 

المادّيةّ البسيطة أو المعنويةّ الرمزيةّ المحدودة، إلّّا أنّ الأمر يختلف 

حين يكون المستضيف هو ربّ العالمين، وأرحم الراحمين، والملِك 

الذّي لا تنفد خزائنه. من هنا، لا عجب إن قرأنا أنّ أنفاس المؤمنين 

سورة البقرة الآية 185. 	(((

الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص93. 	(((
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لا  الذّي  فهو  عليه،  يثُاب  تسبيحًا  الله  يعدّها  سوف  الشهر  هذا  في 

تزيده كثرة العطاء إلّّا جودًا وكرمًا. 

3. شهر كرامة الأمّة الإسلاميّة

عن الإمام الصادق c: »إنمّا فرضََ اللهُ صيامَ شهر رمضانَ على 

الأنبياء، دون الأمُم، ففضّل به هذه الأمُّة، وجعل صيامَه فرضًا على 

رسول الله f، وعلى أمُّته«)))، وهذا من أعظم الميّزات والخصائص 

التّي يمكن أن يكرِّم الله بها أمّة الإسلام. ومن هنا، علينا أن ننظر إلى 

فرض الصيام في شهر رمضان على أنهّ تشريف وتكريم أكثر من كونه 

مجردّ تكليفٍ وفرض.

4. شهر البركة والرحمة

أقبلَ  قد  إنَّه  النَّاسُ،  »أيُّها   :f الأكرم  الرسول  خطبة  في  تقدّم 

إليكُم شهرُ اللهِ بالبركةِ والرحمة والمغفرة، شهرٌ هو عندَ اللهِ أفضلُ 

الليالي، وساعاتهُ أفضلُ  الأياّم، ولياليه أفضلُ  الشهور، وأيّامُه أفضلُ 

الساعات«))). وهذا يعني أنّ العمل والسعي في ساعاته، أعظم بركةً 

وأشدّ تأثيراً من غيره في ساعات الليالي والأياّم الأخرى. 

5. شهر التقدير

يكفي شرفاً لهذا الشهر أن يكون الشهر الذّي تكُتبَ فيه الأرزاق 

الصدوق، الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه، من لا يحضره الفقيه، تصحيح وتعليق عليّ أكبر  	(((

الغفاريّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرِّسين بقمّ المشرَّفة، إيران - قمّ، 1414هـ، 

ط2، ج2، ص100.

الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص93. 	(((
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ر فيه أمور الإنسان وشؤونه كلهّا في السنة، ولا سيّما  والآجال، وتقَُدَّ

في ليلة القدر منه.

رَمَضَانَ،  شَهْرُ  دَخَلَ  »إذَِا   :c الصادق  الإمام  عن  ورد  فقد 

وَفِيهِ  الْْآجَالُ،  وَتكُْتَبُ  الْْأرَْزَاقُ،  مُ  تقَُسَّ فِيهِ  فَإنَِّ  أنَفُْسَكُمْ؛  فَأجَْهِدُوا 

مِنَ  خَيْرٌ  فِيهَا  الْعَمَلُ  لَيْلَةٌ  وَفِيهِ  إِلَيْهِ،  يَفِدُونَ  الَّذِينَ  اللهِ  وَفْدُ  يكُتَْبُ 

الْعَمَلِ فِي ألَْفِ شَهْرٍ«))). 

إجمال خصائص الشهر الفضيل

الروايات  من  المستفادة  الأخرى  الخصائص  بعض  نجُمِل  ختامًا، 

الشريفة في ما يأتي:

1. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك))).

2. تستغفر الملائكة للصائمين حتىّ يفطروا.

3. يغُفَر للصائمين في آخر ليلة من شهر رمضان.

4. تفُتحَ أبواب الجنّة، وتغُلقَ أبواب النار. في الجنّة باب يقُال له 

الرياّن، لا يدخله إلّّا الصائمون.

5. فيه ليلة القدر، هي خيرٌ من ألف شهر؛ مَن حُرمِ خيرهَا فقد 

حُرمِ الخيرَ كلَّه.

الكلينيّ، الشيخ محمّد بن يعقوب بن إسحاق، الكافي، تحقيق وتصحيح عليّ أكبر الغفاريّ، دار  	(((

الكتب الإسلاميّة، إيران - طهران، 1363ش، ط5، ج4، ص66.

الصدوق، الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه، فضائل الأشهر الثلاثة، تحقيق وإخراج ميرزا غلام  	(((

رضا عرفانيان، دار المحجّة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان - بيروت، 1412هـ - 1992م، 

ط2، ص143.
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6. لله عتقاء من النار في آخر ليلة من شهر رمضان.

7. الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، حتىّ يدخل الجنّة.

وتوراة  إبراهيم،  كصُحُف  السماويةّ،  الكتب  فيه  نزلتَ  شهر   .8

موسى، وإنجيل عيسى، والقرآن العظيم.

ع بالنوافل والصلوات المستحبّة فيه براءةٌ من النار. 9. التطوُّ

م من الذنوب. 10. صيامه يغفر جميع ما تقدَّ

11. يسُتجَاب دعاء الصائم في شهر رمضان.
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 محاور الموعظة

1. دعوة الرسول f إلى استقبال شهر رمضان

2. أصول الاستثمار المعنويّ لشهر رمضان

3. توصيات من الواقع المعاش

الموعظة الثانية

الاستثمار المعنويّ في شهر رمضان

هدف الموعظة

تعرُّف أصول الاستثمار المعنويّ لشهر رمضان، وما ينبغي التحليّ 

به من الآداب والأخلاق لنيل بركة هذا الموسم العباديّ العظيم.

تصدير الموعظة 

رسول الله f: »أيَُّهَا النَّاسُ، إنَِّهُ قَدْ أقَْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللهِ بِالْبَرَكَةِ 

وَجُعِلْتُمْ  اللهِ،  ضِيَافَةِ  إِلَى  فِيهِ  دُعِيتُمْ  شَهْرٌ  هُوَ  وَالْمَغْفِرةَِ...  وَالرَّحْمَةِ 

فِيهِ مِنْ أهَْلِ كَرَامَةِ اللهِ... فَاسْألَوُا اللهَ رَبَّكُمْ، بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلوُبٍ 

قِيَّ مَنْ حُرمَِ غُفْرَانَ  طاَهِرةٍَ، أنَْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلََاوَةِ كِتَابِهِ؛ فَإِنَّ الشَّ

هْرِ الْعَظِيمِ«))). اللهِ فِي هَذَا الشَّ

الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص93. 	(((
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المبارك  رمضان  شهر  قبَُيل   f الله  رسول  يوجّهها  كريمة  دعوة 

من كلّ عام، إلى أشرف ضيافة يمكن أن يطمح إليها إنسان في هذه 

الدنيا، وهي ضيافة الله تعالى في شهره، أفضل الشهور، وأفضل الأياّم 

والليالي والساعات. وهدف هذه الدعوة توطيد العلاقة مع الله تعالى، 

تحكم  التّي  الإيمان،  بقوّة  المرتبطة  الإرادة  وبناء  الروح،  تطهير  عبر 

مصيره  وتحدّد  الدنيا،  مستوى  على  وبمجتمعه  بربِّه  الإنسان  علاقة 

على مستوى الآخرة. 

أصول الاستثمار المعنويّ لشهر رمضان

إنّ شهر رمضان من أعظم أياّم الله، التّي لا ينبغي للمؤمن أن يضيّع 

أيّ فرصةٍ فيها للاستفادة المعنويةّ وبناء صرح الروح الإيمانيّة. ومن 

أهمّ الأسُُس التّي تساعد على ذلك:

1. استشعار أنّ الله اختصّ الصوم لنفسه

من المزايا العظيمة لهذا الشهر، أنّ الله تعالى اختصّ قدر الثواب 

الحديث  في  كما  الأعمال،  سائر  بين  من  لنفسه،  للصائم  والجزاء 

وْمَ، فَإِنَّهُ لِي، وَأنَاَ أجَْزِي بِه‏«))).  القدسيّ: »كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّاَّ الصَّ

رئاء  لربمّا صلىّ وحجّ  الحاجّ  أو  المصليّ  أنّ  باب  ذلك من  ولعلّ 

الناس، وطلبًا للشهرة والسمعة، ولا يصوم الصائم في شهر رمضان إلّّا 

لله؛ لأنّ الصوم يندر أن يتسللّ إليه الرياء، باعتبار أنّ الصائم المرائي 

السيّد الرضيّ، محمّد بن حسين، المجازات النبويةّ، دار الحديث، إيران - قمّ، 1422هـ.، ط1،  	(((

ص184.
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أمام  بالصيام  يتظاهر  حين  في  خلوته،  في  ويشرب  يأكل  أن  يمكنه 

الناس، فلا يكون صائمًا في الحقيقة.

2. التذكير بالله تعالى والعودة إليه

ورد في خطبة الرسول الأكرم f: »هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ 

اللهِ، وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أهَْلِ كَرَامَةِ اللهِ، أنَفَْاسُكُمْ فِيهِ تسَْبِيحٌ، وَنوَْمُكُمْ 

فِيهِ عِبَادَةٌ، وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبُولٌ، وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مُسْتَجَابٌ... وَاذْكُرُوا 

بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَهِ«))).

من الملاحَظ أنّ شهر رمضان شهر الإنابة والتوبة، وأنّ نفراً كثيراً من 

فيقيمون  الله مولاهم؛  إلى  يرجعون  والمجاهرين  والعصاة  الغافلين 

ويتبدّلون  والفسق،  الخمر  ويهجرون  الصالحات،  ويعملون  الصلاة، 

من  ومعتدلًًا  جديدًا  سمتاً  والانحراف  الاستهتار  من  الأولى  بعادتهم 

التقوى والخشوع.

إلى  أنّ جانبًا من هؤلاء يعود بعد شهر رمضان  الرغم من  وعلى 

الصراط  على  قدماه  تثبت  آخر  جانباً  فإنّ  الحياة،  في  الأولى  سيرته 

المستقيم.

3. الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم

قال رسول الله f: »وَمَنْ تلَََا فِيهِ آيَةً مِنَ الْقُرآْنِ، كاَنَ لَهُ مِثْلُ أجَْرِ 

هُور«))). وورد في الحديث: »لِكُلِّ  مِنَ الشُّ غَيْرهِِ  الْقُرآْنَ فِي  خَتَمَ  مَنْ 

شَي‏ْءٍ رَبِيعٌ، وَرَبِيعُ الْقُرآْنِ شَهْرُ رَمَضَان‏«))).

الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص93. 	(((

المصدر نفسه، ص95. 	(((

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص630. 	(((
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إنّ تلاوة القرآن الكريم من أهمّ الآداب المعنويةّ في شهر رمضان 

المبارك، والتّي من شأنها أن ترتقي بالحياة المعنويةّ للمؤمن درجات 

ودرجات.

4. بناء الإرادة، والتمرُّس على الصبر، والتحرُّر من العادات المألوفة

عََلَىَ  إلَِّاَّ  لَكَبيَِرةٌ  هَا  وَإِنَّ لَوٰةِۚ  وَٱلصَّ بۡۡرِ  بٱِلصَّ ﴿وَٱسۡتَعيِنُواْ  وجلّ:  عزّ  قال 

ٱلۡخَشِٰعِيَن﴾))).
ورد في تفسير الآية عن الإمام الصادق c: »إذَِا نزََلَتْ بِالرَّجُلِ 

﴿وَٱسۡتَعيِنُواْ  يَقُولُ:  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَ  فَإِنَّ  فَلْيَصُمْ؛  دِيدَةُ،  الشَّ النَّازِلَةُ 

يَامَ«))). وورد في الحديث القدسيّ أنّ الله عزّ  يَعْنِي الصِّ بۡۡرِ﴾)))؛  بٱِلصَّ
وجلّ قال: »كُلُّ أعَْمَالِ ابْنِ آدَمَ بِعَشَرةَِ أضَْعَافِهَا إِلَى سَبْعِمِئَةِ ضِعْفٍ، 

بْرِ مَخْزُونٌ فِي عِلْمِ اللهِ،  بْرَ؛ فَإِنَّهُ لِي، وَأنَاَ أجَْزِي بِهِ؛ فَثَوَابُ الصَّ إِلَّاَّ الصَّ

وْمُ«))). بْرُ الصَّ وَالصَّ

ألصق  عن  نسبيًّا،  طويلة  لفترة  بالانفصال،  عمليّ  التزام  والصوم 

يمثلّ  ذلك  فإنّ  ومتعة؛  وشراب  طعام  من  الإنسان؛  بحياة  العادات 

تمرينًا عمليًّا للنفس على الصبر. ومَن صبرَ على تركِ هذه العادات، 

هان عليه الصبر على غيرها.

سورة البقرة، الآية 45. 	(((

سورة البقرة، الآية 45. 	(((

 ،c ّالفيض الكاشانيّ، محمّد محسن بن مرتضى، الوافي، مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي 	(((

إيران - أصفهان، 1406هـ، ط1، ج11، ص13.

الحرّ العامليّ، الشيخ محمّد بن الحسن، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،  	(((

تحقيق ونشر مؤسّسة آل البيت h، إيران - قمّ، 1414هـ، ط2، ج10، ص405.
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5. الصوم والروابط الاجتماعيّة

العلاقات  من  بمجموعة  الاهتمام  وجــوبَ   f النبيّ  أكّد  لقد 

الاجتماعيّة والتربويةّ في شهر رمضان، وإن كانت الشريعة الإسلاميّة 

لم تغفل تأكيدها في الأياّم كلهّا، ولكن نظراً للحالة المعنويةّ الخاصّة 

التّي يعيشها الصائم، حيث صفاء الروح ورقةّ القلب، كان تأكيد هذه 

الأمور؛ عسى أن تسيطر على المجتمع في أياّم السنة كلهّا. فورد في 

خطبة النبيّ f الإشارة إلى:

وَارْحَمُوا  كِبَارَكُمْ،  والصغار: »وَقِّرُوا  الكبار  مع  التعامل  حُسن  أ. 

صِغَارَكُم«))).

ب. صلة الرحم: »وَمَنْ وَصَلَ فِيهِ رَحِمَهُ، وَصَلَهُ اللهُ بِرحَْمَتِهِ يَوْمَ 

يَلْقَاهُ«))).

ج. إكرام الأيتام: »وَمَنْ أَكْرمََ فِيهِ يَتِيمًا، أَكْرمََهُ اللهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ«))).

هْرِ، كَانَ  د. تفطير الصائم: »مَنْ فَطَّرَ مِنْكُمْ صَائِمًا مُؤْمِنًا فِي هَذَا الشَّ

لَهُ بِذَلِكَ عِنْدَ اللهِ عِتْقُ نسََمَةٍ، وَمَغْفِرةٌَ لِمَا مَضَى مِنْ ذُنوُبِهِ«))).

توصيات من الواقع المعاش

يمكن أن نطرح نقاطاً عدّة ينبغي للمؤمن أن يلتزم بها في شهر 

معاصرة  تحدّيات  تعبّر عن  والتّي  الراهن،  وقتنا  في  المبارك  رمضان 

الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص94. 	(((

المصدر نفسه. 	(((

المصدر نفسه. 	(((

المصدر نفسه. 	(((
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وابتلاءات يوميّة، نذكر بعضها: 

1. لا تدع شهر رمضان يخرج كما دخل، بل تزوَّد فيه بالعمل، وكن 

عبد الله فيه وفي سائر الشهور.

تفطِّر  أن  في  واجتهد  واليتامى،  والمساكين  الفقراء  د  تفقَّ  .2

الصائمين حسب قدرتك، ولو بجرعة ماء.

3. احذر برامج التلفاز عديمة الجدوى، واحرص على مشاهدة كلّ 

نافعٍ ومفيد، ولا بأس بالترفيه المحلَّل.

خاصّةً  النار،  من  والعتق  بالخير  للمسلمين  تدعو  أن  تنسَ  لا   .4

المجاهدين منهم لإعلاء كلمة الله تعالى.

5. لا تنسَ أن تدعو للعاصين والمذنبين بالهداية والتوبة والاستقامة؛ 

فدعاء الصائم مقبولٌ بإذن الله تعالى.

6. قم بنشاط دينيّ على مستوى الأسرة؛ مثلًًا: تحفيظ مجموعة من 

سور القرآن وطائفة من الأحاديث، إقامة مسابقة ثقافيّة دينيّة 

داخل بيتك وبين أفراد أسرتك، سرد القصص الدينيّة النبويةّ أو 

القرآنيّة ونحوها.

العيد  يحضر  أن  وإياّك  الناس،  مع  إنهاء خصومتك  في  اجتهد   .7

وفي قلبك حقدٌ أو ضغينة على مسلم؛ فإن كنتَ تريد العتق 

من النار، فاعتق نفسك من كراهيتك وعداوتك، واعلم أنّ أحقّ 

البيت  أهل  ثمّ  أبوك،  ثمّ  أمّك،  هم:  معاملتك  بحُسن  الناس 

وأقاربك وجيرانك، ثمّ مَن جعلهم الله تحت إشرافك، من خدم 

أو عمّال أو رعيّة.
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 محاور الموعظة

هدف الموعظة

أن يعي المكلَّف بعض أسرار الصوم وحِكَمَ تشريعه، ويستحضرها 

أثناء صومه.

تصدير الموعظة

مِن  ِينَ  ٱلَّذَّ عََلَىَ  كُتبَِ  كَمَا  يَامُ  ٱلصِّ عَلَيۡكُمُ  كُتبَِ  ءَامَنُواْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾))).

سورة البقرة، الآية 183. 	(((

حِكَمُ الصيام

الموعظة الثالثة

1. الفرق بين الحكمة والعلّة

2. حكمة التقوى

3. حِكَمٌ أخرى للصيام في الروايات
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لماذا فرض الله الصوم؟ وما الحكمة من تشريعه؟

سؤال لا يزال يعيش في أذهاننا كلمّا جاء شهر رمضان، وكلَّما أردنا 

الحديث عن الصوم.

جديدًا  يكن  فلم  الدينيّة،  حياتنا  عن  بغريب  السؤال  هذا  وليس 

عليها، وإنَّما انطلق في صدر الدعوة الإسلاميَّة، على لسان الكثير من 

المسلمين الذّين يحاولون أن يضيفوا إلى إيمانهم واقتناعهم بانطلاق 

كلّ تشريع من قِبَل الله تعالى عن مصلحة أساسيّة، وعيًا تفصيليًّا إلى 

هذه الحقيقة، وإحاطة بأسرار التشريع وفوائده. وهكذا، وجدنا الكثير 

من هذه الأحاديث التّي تتناول بيان حكمة تشريع الصوم.

ة
ّ

الفرق بين الحكمة والعل

التّي  هي  فالعلةّ  إيضاحه.  ينبغي  والحكمة  العلةّ  بين  فرق  ثمّة 

ع الله الصيام، بحيث يدور تشريع الصيام في رحاها؛ فإنْ  لأجلها شرَّ

لا  ما  وهذا  تشريع؛  يحصل  لا  توجد  لم  وإنْ  الصيام،  ع  يشَُرَّ وُجِدَت 

ورد  إذا  إلّّا  العبادات،  أمور  في  سيمّا  ولا  يتعرفّه،  أن  للإنسان  يمكن 

نصٌّ واضح في بيان العلةّ الحقيقيّة من التشريع، فطالما لم يصل إلينا 

مثل هذا النصّ، فإننّا لا بدّ لنا من الانتقال من الحديث عن العلةّ، إلى 

الحديث عمّا يقاربها من فلسفة للحُكم، من دون الالتزام بكون ذلك 

هو العلةّ الحقيقيّة، وهذا ما يصُطلَح عليه بـالحكمة.

ونحن نستعرض في ما يأتي بعض الحِكم من تشريع الصوم، التّي 

الحكمة  عن  البداية  في  الحديث  ونركّز  والسنّة،  القرآن  في  وردَت 

المتصدّرة في أمر الصيام في القرآن، وهي التقوى.
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حكمة التقوى

يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَىَ  ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّ هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ يقول تعالى: ﴿يَٰٓ

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾))). ٱلَّذَّ
هذه الآية التّي نزلت بتشريع الصوم، بيَّنَت في آخرها ما يرجوه الله 

من فرض الصوم على عباده، وهو التقوى. والتقوى هي الالتزام بفعل 

الواجبات وترك المحرمّات. ومن الواضح أنّ الصوم رحلة تدريبيّة مهمّة 

الحرام،  الواجب وترك  النفس وتوجيهها نحو فعل  تربية  على صعيد 

المعصية،  عن  الصبر  يعوّدها  كما  الطاعة،  على  الصبر  يعوّدها  فهو 

وهذا من أعظم ما يعُِين الإنسانَ على مجاهدة نفسه وتزكيتها.

مٌ أخرى للصوم
َ

حِك

عن  الشريفة  الروايات  في  للصوم  الأخرى  الحِكم  بعض  وردت 

المعصومين h، نذكر منها:

1. مواساة الغنيّ للفقير

يَامَ لِيَسْتَوِيَ  عن الإمام الصادق c: »إنَِّمَا فَرضََ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الصِّ

بِهِ الْغَنِيُّ وَالْفَقِيرُ؛ وَذَلِكَ أنََّ الْغَنِيَّ لَمْ يكَُنْ لِيَجِدَ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرحَْمَ 

فَأرََادَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أنَْ  عَلَيْهِ،  قَدَرَ  أَرَادَ شَيْئًا  الْغَنِيَّ كُلَّمَا  الْفَقِيرَ؛ لِِأنََّ 

عَلَى  لِيَرقَِّ  وَالْْألََمِ؛  الْجُوعِ  مَسَّ  الْغَنِيَّ  يُذِيقَ  وَأنَْ  خَلْقِهِ،  بَيْنَ  يَ  يُسَوِّ

عِيفِ، فَيَرحَْمَ الْجَائِعَ«))). الضَّ

سورة البقرة، الآية 183. 	(((

الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مصدر سابق، ج2، ص73. 	(((
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وهذه الحكمة تظهر أيضًا في بعض تشريعات الصوم التفصيليّة، إذ 

نجد أنّ كفّارة الإفطار مثلًًا، تكون إطعام المساكين.

2. صحّة البدن

وا«))).  تصَِحُّ »صُومُوا   :f الله  ورد في حديثٍ مشهور عن رسول 

الصيام،  منافع  بذكر  حافلة  اليوم  المعاصر  العالم  أطباّء  وشهادات 

ح بعض الدراسات الحديثة في هذا المجال، التّي  ويكفي للمتتبّع تصفُّ

تجعل من الصوم علاجًا لكثيرٍ من الحالات المستعصية. 

3. تعزيز الصبر الفرديّ والاجتماعيّ

أنّ  لَوٰةِۚ﴾)))،  وَٱلصَّ بۡۡرِ  بٱِلصَّ ﴿وَٱسۡتَعيِنُواْ  تعالى:  قوله  تفسير  في  ورد 

مساهمة  مدى  يؤكّد  وهذا  الصوم،  هو  الآية  في  الصبر  من  المراد 

الفرديّ،  المستوى  على  الإنسان  في  الصبر  إرادة  تقوية  في  الصوم 

خَاشِعًا  ائِمُ  الصَّ »وَلِيَكوُنَ   :c الرضا  الإمام  ذلك  إلى  أشار  كما 

الْجُوعِ  مِنَ  أصََابَهُ  لِمَا  صَابِرًا  عَارفًِا  مُحْتَسِبًا  مَأجُْورًا  مُسْتَكِينًا  ذَلِيلًًا 

وَالْعَطَش‏«))). 

الإمام  قول  في  كما  المجتمع،  صبر  إلى  ذلك  م  يعَُمَّ قد  بل 

الخمينيgّ حينما علقّ على الحصار الاقتصاديّ على الجمهوريةّ 

الإسلاميّة: »نحن شعبٌ اعتاد الجوع، إذ ابتلينا بذلك خمسًا وثلاثين 

القاضي النعمان المغربيّ، دعائم الإسلام، تحقيق آصف بن عليّ أصغر فيضي، دار المعارف،  	(((

مصر - القاهرة، 1383هـ - 1963م، لا.ط، ج‏1، ص342.

سورة البقرة، الآية 45. 	(((

المجلسيّ، العلّّامة محمّد باقر بن محمّد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار  	(((

h، مؤسّسة الوفاء، لبنان - بيروت، 1403هـ - 1983م، ط2، ج6، ص79.
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غذائيّة  وجبة  اليوم  في  ونتناول  نصوم  فنحن  سنة،  خمسين  أو 

واحدة«))).

4. إذهاب الكِبر من النفوس

﴾)))، مشيراً إلى  ن رَّءَاهُ ٱسۡتَغۡنََىٰٓ
َ
نسَٰنَ لََيَطۡغََىٰٓ 6 أ ٓ إنَِّ ٱلۡۡإِ قال تعالى: ﴿كََلَّاَّ

حقيقة أنّ الإنسان الذّي تتوفرّ له النعم، وتتواتر عليه الخيرات بكثرة، 

قد يصُاب بالطغيان والتكبّر والشعور باستقلاله في حيازة هذه النعم، 

فيغفل عن المنعِم عليه، وينسى ضعفه وعجزه وتقصيره.

من هنا، كانت إحدى حِكَم العبادات -ومنها الصوم- إذهاب الكِبر 

 :c من نفس الإنسان، وتذكيره بضعفه وعجزه. فعن أمير المؤمنين

كَوَاتِ،  وَالزَّ لَوَاتِ  بِالصَّ الْمُؤْمِنِينَ  عِبَادَهُ  اللهُ  حَرسََ  مَا  ذَلِكَ  »وَعَنْ 

يَامِ فِي الْْأيََّامِ الْمَفْرُوضَاتِ؛ تسَْكِينًا لِِأطَْرَافِهِم‏ْ، وَتخَْشِيعًا  وَمُجَاهَدَةِ الصِّ

لِلْخُيَلََاءِ  وَإذِْهَاباً  لِقُلوُبِهِمْ،  وَتخَْفِيضًا  لِنُفُوسِهِمْ،  وَتذَْلِيلًًا  لِِأبَْصَارهِِمْ، 

توََاضُعًا،  بِالتُّرَابِ  الْوُجُوهِ  عِتَاقِ  تعَْفِيرِ  مِنْ  ذَلِكَ  فِي  وَلِمَا  عَنْهُمْ، 

وَالْتِصَاقِ كَرَائِمِ الْجَوَارِحِ بِالْْأرَْضِ تصََاغُرًا، وَلُحُوقِ الْبُطوُنِ بِالْمُتُونِ مِنَ 

ُّلًًا«))). يَامِ تذََ�ل الصِّ

 ،)g ّالسيّد روح الله الموسويّ، صحيفة الإمام )تراث الإمام الخميني ،g ّالإمام الخميني 	(((

مؤسّسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخمينيّ، إيران - طهران، 1430ه - 2009م، ط1، ج‏11،ص39.

سورة العلق، الآيتان 6 و7. 	(((

 ،)c ّالرضيّ، السيّد أبو الحسن محمّد بن الحسن الموسويّ، نهج البلاغة )خطب الإمام علي 	(((

تحقيق وتصحيح صبحي الصالح، لا.ن، لبنان - بيروت، 1387هـ - 1967م، ط1، ص294، الخطبة 

.192
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5. كسر الشهوة

النفس  من أكثر ما يساعد على إطفاء نار الشهوات وكبح جماح 

 c الموقدة بالميول الدنيئة، هو الصوم؛ ولذلك ورد عن الإمام الرضا

هَوَات‏«)))،  في بيان فلسفة الصوم: »مَعَ مَا فِيهِ مِنَ الِِانكِْسَارِ عَنِ الشَّ

لينظمّها،  شهواته؛  على  السيطرة  على  قدرتهَ  الإنسانَ  يعرِّف  فالصوم 

بدل أن تجرفه إلى حيث تميل هي.

القادرين على  النبويةّ للشباب غير  التوصيات  كما ورد في بعض 

الرسول  للشهوات، فعن  الصوم من كسرٍ  لمِِا في  أن يصوموا؛  الزواج 

جْ، وَمَنْ  بَّانِ، مَنِ اسْتَطاَعَ مِنْكُمُ الْبَاهَ)))فَلْيَتَزَوَّ الأكرم f: »يَا مَعْشَرَ الشُّ

وْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)))«))). لَمْ يَقْدِرْ فَعَلَيْهِ بِالصَّ

6. إثبات الإخلاص

يَامَ تثَْبِيتًا لِلْْإِخْلََاصِ«))). ورد عن السيّدة الزهراء i: »فَرضََ... الصِّ

بنيَّة، فلا يتحقّق بمجردّ الإمساك،  فالصوم إمساكٌ عن المفطرّات 

بل لا بدّ من أن يتقربّ باطنيًّا إلى الله تعالى، وهذا ما أشار إليه أمير 

عَلَيْهَا  يَطَّلِعُ  لََا  وَخَالِقِهِ،  العَبْدِ  بَيْنَ  عِبَادَةٌ  وْمُ  »الصَّ  :c المؤمنين 

الشيخ حسين  c، تصحيح  الرضا  بابويه، عيون أخبار  الشيخ محمّد بن عليّ بن  الصدوق،  	(((

الأعلميّ، مؤسّسة الأعلميّ للمطبوعات، لبنان - بيروت، 1404هـ - 1984م، لا.ط، ج2، ص116.

أي النكاح. 	(((

حاجز عن الشهوة. 	(((

الطبرسيّ، الميرزا حسين النوريّ، مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل، تحقيق ونشر مؤسّسة  	(((

آل البيت h لإحياء التراث، لبنان - بيروت، 1408هـ - 1987م، ط1، ج7، ص507.

بحر  صادق  محمّد  السيّد  تقديم  الشرائع،  علل  بابويه،  بن  عليّ  بن  محمّد  الشيخ  الصدوق،  	(((

العلوم، المكتبة الحيدريةّ، العراق - النجف الأشرف، 1385هـ - 1966م، لا.ط، ج1، ص248.
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الإنسان  أنَّ  إلى  مضافاً  هذا،  غَيْرهُُ«))).  عَنْهَا  يُجَازِي  لََا  وَكذََلِكَ  غَيْرهُُ، 

يمكن له أن يتظاهر بالصوم، ويتناول الطعام والشراب، إلّّا أنهّ حينما 

لا يفعل ذلك، فلأنهّ يشعر بمراقبة الله تعالى له، ومن ثمّ فهو يعلِّم 

الإنسان ويدرّبه على الإخلاص لله تعالى.

7. تذكّر الآخرة

رمضان:  شهر  استقبال  في   f الأكــرم  الرسول  خطبة  في  ورد 

»واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه«))).

ا أن يربط الإنسان دائمًا بين عمله في الدنيا وأثره  من المهمّ جدًّ

دار  الدنيا هي  لأنّ  الآخرة؛  الدنيا ومواقف  بين مواقف  أو  الأخرويّ، 

أعظم هذه  من  والمقرّ.  الحساب  دار  والآخرة هي  والممرّ،  الاختبار 

مسّ  الإنسان  يجد  واستحضارها حين  تذكُّرها  ينبغي  التّي  المحطاّت 

الجوع والعطش في شهر رمضان، هو موقفه يوم الحشر بين يدَي الله 

عزّ وجلّ.

ابن أبي الحديد، عبد الحميد بن هبة الله‏، شرح نهج البلاغة، تحقيق وتصحيح محمّد أبو الفضل  	(((

إبراهيم، نشر مكتبة آية الله المرعشيّ النجفي‏ّ، إيران - قمّ، 1404هـ، ط1، ودار إحياء الكتب 

العربيّة - عيسى البابيّ الحلبيّ وشركاه، 1378هـ - 1959م، ط1، ج20، ص297.

الشيخ الصدوق، الأمالي، مصدر سابق، ص93. 	(((
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1. مفهوم العبادة في الإسلام

2. أهمّيّة العبادة وشروط صحّتها

3. آثار العبادة على الخلق

4. فلسفة العبادة في الإسلام

 محاور الموعظة

هدف الموعظة

تعرُّف مفهوم العبادة في الإسلام وأهمّيتّها، وبيان آثارها وفلسفتها.

تصدير الموعظة

رسول الله f: »أفَْضَلُ النَّاسِ مَنْ عَشِقَ الْعِبَادَةَ، فَعَانقََهَا، وَأحََبَّهَا 

غَ لَهَا؛ فَهُوَ لََا يُبَالِي عَلَى مَا أصَْبَحَ مِنَ  بِقَلبِْهِ، وَباَشَرهََا بِجَسَدِهِ، وَتفََرَّ

نيَْا، عَلَى عُسْرٍ أمَْ عَلَى يُسْرٍ«))).  الدُّ

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص83. 	(((

العبادة سبيل الصلاح

الموعظة الرابعة
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العبادة في الإسلام

اسمٌ يطُلقَ على كلّ ما يصدر عن الإنسان المسلم من أقوال وأفعال 

ومشيئته.  إرادته  مع  وتطابقًا  تعالى،  الله  لأمر  استجابةً  وأحاسيس، 

المشاعر  أو  أو الأقوال  أو الأفكار  فلا حصر ولا تحديد لنوع الأعمال 

والأحاسيس التّي يعُبدَ بها الله؛ فالصلاة، والصدقة، والجهاد، والتفكّر 

الأمانة،  وأداء  الفاسد،  وإصلاح  الضعيف،  ومساعدة  الله،  خلق  في 

والعدل بين الناس، ورفض الظلم، وعدم شرب الخمر، ومقاطعة الربا 

والاحتكار... تلك الأعمال كلهّا هي عبادة، ما دام الداعي إلى فعلها أو 

تركها هو الاستجابة لأمر الله تعالى. وإناّ لنجد في الأحاديث الواردة 

ح هذا المفهوم الإسلاميّ،  عن الرسول f وأهل بيته h، ما يوضِّ

ويشخِّص أبعاده الواسعة الشاملة، فقد ورد عنه f: »الْعِبَادَةُ سَبْعَةُ 

لَهُمَا،  إِلَى وَالِدَيْهِ، حُبًّا  الْوَلَدِ  أجَْزاَءٍ، أفَْضَلُهَا طَلَبُ الْحَلََالِ«)))، و»نظََرُ 

عِبَادَةٌ«))).

أهمّيّة العبادة

تنبع أهمّيّة العبادة من كونها الغاية التّي خَلقَ الله الخلق لأجلها، 

لِِيَعۡبُدُونِ﴾))). ولأجل تحقيق  إلَِّاَّ  نسَ  وَٱلۡۡإِ نَّ  ﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡۡجِ قال تعالى: 

تعالى:  قال  الرسل،  اللهُ  بعث  الناس،  حياة  في  واقعًا  الغاية  هذه 

الحراّنيّ، الشيخ ابن شعبة، تحف العقول عن آل الرسولf، تصحيح وتعليق عليّ أكبر الغفاريّ،  	(((

 - 1404هـ  قمّ،   - إيران  المشرَّفة،  بقمّ  المدرِّسين  لجماعة  التابعة  الإسلاميّ  النشر  مؤسّسة 

1363ش، ط2، ص37.

المصدر نفسه، ص46. 	(((

سورة الذاريات، الآية 56. 	(((
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غُٰوتَۖ﴾)))، وقال  َ وَٱجۡتَنبُِواْ ٱلطَّ نِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
َ
ةٖ رَّسُولًًا أ مَّ

ُ
ِ أ

﴿وَلَقَدۡ بَعَثۡنَا فِِي كُُلّ
ناَ۠ 

َ
أ  ٓ إلَِّاَّ إلَِهَٰ  نَّهُۥ لََآ 

َ
أ إلََِيۡهِ  إلَِّاَّ نوُحِِيٓ  قَبۡلكَِ مِن رَّسُولٍ  رسَۡلۡنَا مِن 

َ
أ تعالى: ﴿وَمَآ 

فَٱعۡبُدُونِ﴾))).
﴿وَلََهُۥ  تعالى:  فقال  وأنبياءه،  ملائكته  اللهُ  وَصَــفَ  وبالعبادة   

وَلََا  عِبَادَتهِۦِ  عَنۡ  ونَ  يسَۡتَكۡبِِرُ لََا  عِندَهُۥ  وَمَنۡ  رۡضِۚ 
َ
وَٱلۡۡأ مَوَٰتِٰ  ٱلسَّ فِِي  مَن 

ونَ  يسَۡتَكۡبِرُِ ينَ  ٱلَّذَِّ ﴿إنَِّ  بقوله:  عنها  المستكبرين  وذمَّ  ونَ﴾)))،  يسَۡتَحۡسِِرُ
بالعبوديةّ  دَاخِريِنَ﴾)))، ونعت أهل جنّته  جَهَنَّمَ  سَيَدۡخُلوُنَ  عِبَادَتِِي  عَنۡ 

رُونَهَا تَفۡجِيٗرا﴾))). ِ يُفَجِّ له، فقال سبحانه: ﴿عَيۡنٗا يشَۡۡرَبُ بهَِا عِبَادُ ٱللَّهَّ

ونعت نبيَّه محمّدًا f بالعبوديةّ له في أكمل أحواله، فقال في 

ىٰ بعَِبۡدِهۦِ لََيۡلٗٗا﴾))) . سۡۡرَ
َ
ِيٓ أ سورة الإسراء: ﴿سُبۡحَنَٰ ٱلَّذَّ

ويتصّف منهاج العبادة في الإسلام بأنهّ منهاج فطريّ، ذو طبيعة 

يدعو  الدنيا والآخرة؛ فهو لا  بين  بالفصل  يؤمن  اجتماعيّة حركيّة، لا 

إلى محاربة المطالب الجسديةّ، من الطعام والشراب والزواج والراحة 

والتقربّ  الروحيّ  التكامل  تعارض  أنهّا  بدعوى  بالطيِّبات،  والاستمتاع 

من الله، بل وازن بمنهاجه موازنةً تامّة بين الروح والجسد، ولم يفصل 

بينهما؛ لأنّ الإسلام لا يرى في مطالب الجسد حائلًًا يقف في طريق 

سورة النحل، الآية 36. 	(((

سورة الأنبياء، الآية 25. 	(((

سورة الأنبياء، الآية 19. 	(((

سورة غافر، الآية 60. 	(((

سورة الإنسان، الآية 6. 	(((

سورة الإسراء، الآية 1. 	(((
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هدف  بأنّ  يؤمن  بل  الأخلاق،  تنامي  يعرقل  عائقًا  أو  الروح،  تكامل 

ومنهاج  واحد،  هدفٌ  الفطريّ،  التكوين  حيث  من  والروح،  الجسد 

تنظيمها وتكاملها منهاجٌ واحد.

شروط صحّة العبادة

للعبادة العديد من الشروط فصّلها الفقهاء، إلّّا أنّ أهمّها شرطان: 

أحدهما: أن لا يعبد إلّّا الله، وهو الإخلاص الذّي أمر الله به؛ ومعناه 

مِرُوٓاْ إلَِّاَّ 
ُ
أ أن يقصد العبد بعبادته وجهَ الله سبحانه، قال تعالى: ﴿وَمَآ 

َ مُُخۡلصِِيَن لََهُ ٱلّدِينَ حُنَفَاءَٓ﴾))) . لِِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَّ
والثاني: أن يعبد الله بما أمر وشرّع، لا بغير ذلك من الأهواء والبدع، 

 .(((﴾ۚ ُ ذَنۢ بهِِ ٱللَّهَّ
ۡ
ٰٓؤُاْ شََرعَُواْ لهَُم مِّنَ ٱلّدِينِ مَا لمَۡ يأَ مۡ لهَُمۡ شُُركََ

َ
قال تعالى: ﴿أ

آثار العبادة على الخلق

لعبادة الله أعظم الأثر في صلاح الفرد والمجتمع والكون كلهّ. فأمّا 

أثر العبادة على الكون وعلى البشريةّ عامّة، فهي سبب نظام الكون 

وصلاحه، وسبيل سعادة الإنسان ورفعته في الدنيا والآخرة. ومن أهمّ 

تلك الثمرات: 

1. كبح جماح النفس، فالعبادة هي الزمام الذّي يكبح جماح النفس 

البشريةّ، وهي السبيل الذّي يحجز البشريةّ عن التمردّ على شرع 

لَوٰةَ تَنۡهََىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِۗ﴾))). الله، قال تعالى: ﴿إنَِّ ٱلصَّ

سورة البيّنة، الآية 5. 	(((

سورة الشورى، الآية 21. 	(((

سورة العنكبوت، الآية 45. 	(((
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2. استنزال الرزق والرحمة، والعبادة سبب للرخاء الاقتصاديّ واستنزال 

هۡلَ 
َ
نَّ أ

َ
رحمات الله وبركاته على البلاد والعباد، قال تعالى: ﴿وَلوَۡ أ

رۡضِ﴾))).
َ
مَاءِٓ وَٱلۡۡأ قَوۡاْ لَفَتَحۡنَا عَلَيۡهِم برَكََتٰٖ مِّنَ ٱلسَّ ٱلۡقُرَىٰٓ ءَامَنُواْ وَٱتَّ

وَتَطۡمَئنُِّ  ِينَ ءَامَنُواْ  3. طمأنينة القلب وراحته ورضاه، قال تعالى: ﴿ٱلَّذَّ

ِ تَطۡمَئنُِّ ٱلۡقُلوُبُ﴾))). لََا بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ
َ
ِۗ أ قُلوُبُهُم بذِِكۡرِ ٱللَّهَّ

.(((﴾ۚ جُودِ ثرَِ ٱلسُّ
َ
4. نور الوجه، قال تعالى: ﴿سِيمَاهُمۡ فِِي وجُُوههِِم مِّنۡ أ

وروح؛  مادّة  من  مكوَّن  الإنسان  أنّ  ذلك  وتغذيتها،  الروح  تربية   .5

المادّيةّ  العناصر  يجد حاجته في  فيه  الجسديّ  العنصر  كان  فإذا 

في الكون، من مأكل ومشرب وملبس، فإنّ العنصر الروحيّ لا يجد 

إشباعًا لحاجته إلّّا بالقرب من الله تعالى، إيماناً به، ولا يتحقّق إلّّا 

بالعبادة، سواء في الضراّء أو في السراّء، كما قال الله تعالى مخاطبًا 

نَّكَ يضَِيقُ صَدۡرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ 97 فَسَبّحِۡ بِِحَمۡدِ 
َ
رسوله f: ﴿وَلَقَدۡ نَعۡلَمُ أ

تيَِكَ ٱلۡۡيَقِيُن﴾))).
ۡ
ٰ يأَ ٰجِدِينَ 98 وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىَّ رَبّكَِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّ

6. تحقيق حرّيّة الإنسان، فالعبادة تحرّر المؤمن من الخضوع لغير 

الله تعالى، ومن الاستسلام للآلهة المزيَّفة، فيصبح بذلك حرًّا طليقًا 

من سلطان سوى سلطان الله تعالى.

قال  الآخرة،  للحياة  له  إعدادًا  بالعبادة،  بابتلائه  المؤمن  تمحيص   .7

هَذِٰهِ  إنَِّمَا  ﴿يَقَٰوۡمِ   :c موسى  الله  نبيّ  لسان  على  تعالى  الله 

سورة الأعراف، الآية 96. 	(((

سورة الرعد، الآية 28. 	(((

سورة الفتح، الآية 29. 	(((

سورة الحجر، الآيات 97 - 99. 	(((
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ابتلاء،  دار  فالدنيا  ٱلۡقَرَارِ﴾))).  دَارُ  هِِيَ  ٱلۡأٓخِرَةَ  وَإِنَّ  مَتَعٰٞ  نۡيَا  ٱلدُّ ٱلۡۡحَيَوٰةُ 
ِي خَلَقَ  ومادّة هذا الابتلاء هي عبادة الله تعالى، تحقيقًا لأمره: ﴿ٱلَّذَّ

حۡسَنُ عَمَلٗٗاۚ﴾)))
َ
يُّكُمۡ أ

َ
ٱلمَۡوۡتَ وَٱلۡۡحَيَوٰةَ لِِيَبۡلُوَكُمۡ أ

بمفهومها  العبادة  إلى  بالنظر  المجتمع،  لصلاح  سبيل  العبادة   .8

الشامل، نجد أنهّا شاملة لأوجه الإصلاح الفرديّ والاجتماعيّ كلهّا، 

حيث إنّ كلّ عمل يقوم به الفرد أو تقوم به الجماعة يدخل في 

إطار العبادة.

فلسفة العبادة في الإسلام

غرضه  المعالم،  واضح  وطريق  المراحل،  متكامل  منهج  العبادة 

الشوائب  من  الإنسانيّ  الضمير  وتنقية  البشريّ،  الكمال  تحقيق 

والانحرافات، تمهيدًا للفوز بقرب الله. 

والتعالي،  الكبرياء  من  للإنسان  تنزيهًا  الصلاةَ  الإسلامُ  جعل  فقد 

للاستغفار  الله  مع  ولقاءً  للآخرين،  والحبّ  التواضع  لفضيلة  وغرسًا 

طريق  في  وقيادتها  النفس  لهمّة  وشحذًا  الذنوب،  من  والاستقالة 

التسامي والصعود.

الخضوع  رفض  على  لــإرادة  وتقويةً  للجسد،  ترويضًا  والصومَ 

للشهوات.

سورة غافر، الآية 39. 	(((

سورة الملك، الآية 2. 	(((
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والدعاءَ تنميةً لقوّة الإحساس الروحيّ، وتوثيقًا للصلة الدائمة بالله 

والارتباط به والاعتماد عليه، ليحصل الاستغناء الذاتيّ بالله عمّن سواه، 

فيلجأ إليه المؤمن في محنه وشدائده، وعند إساءته ومعصيته، وهو 

واثق أنهّ يقُبِل على ربّ رؤوف رحيم، يمدّه بالعون، ويقبل منه التوبة، 

فتطمئنّ نفسه، وتزداد ثقته بقدرته على مواصلة حياة الصلاح، وتجاوز 

المحن والشدائد.

لذلك، كان لكلّ فعل عبادي أثر إصلاحيّ على صحّة الجسم وحياة 

المجتمع، كما له أثر تكامليّ على النفس والأخلاق والعلاقة بالله.
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العبادة المستحبّة
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العبادة المستحبّة)))

دائرة الأعمال المستحبّة، وخصوصًا في العبادات، هي دائرة واسعة 

 :c ا، وقد وردت روايات عدّة في ذلك، منها عن الإمام الصادق جدًّ

قَوْلِ  طَلَبَ  ذَلِكَ  فَفَعَلَ  الثَّوَابُ،  فِيهِ  شَي‏ْءٌ   f النَّبِيِّ  عَنِ  بَلَغَهُ  »مَنْ 

النَّبِيِّ f، كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ، وَإنِْ كَانَ النَّبِيُّ f لَمْ يَقُلْهُ«))).

ى مفاد هذه الروايات بـِ»قاعدة التسامح في أدلةّ السنن«. ويسَُمَّ

ع والجمع بين أنواع العبادات،  يلُاحَظ في المواسم العباديةّ، التنوُّ

والصدقة  والذكر  والدعاء  والصلاة  والغسل(  )الوضوء  الطهارة  مثل 

بهذه  ين  خاصَّ وهدف  منهج  عن  يكشف  وهذا  ونحوها،  والصيام 

المواسم، وهو أنّ التكامل الإنسانيّ إنمّا يمكن أن يتحقَّق بواسطة هذا 

الإنسان  في  والنفسيّة  الروحيّة  الحاجات  وأنّ  العبادات،  من  المزيج 

ع في كلّ موسم؛  متنوّعة ومتعدّدة. لذا، فلا بدّ من الاهتمام بهذا التنوُّ

ليتحقّق هذا النوع من التكامل، وعدم الاقتصار على لون أو نوع خاصّ 

من العبادة.

أو في غيرها، حتىّ  المواسم  للعبادات، في  المكثَّف  المنهاج  إنّ 

رٍ خاطئ، وهو أنّ الإسلام قد دعا الإنسان إلى  اليوميّة، قد يوحي بتصوُّ

اته الاجتماعيّة العامّة أو الخاصّة، إلى ممارسة  أن ينصرف عن أداء مهمَّ

ويترتَّب  العبادات،  من  وغيرها  والدعاء  والصيام  الصلاة  من  العبادة، 

الطباعة  الصالحة، مركز  الجماعة  بناء  h في  البيت  باقر، دور أهل  السيّد محمّد  الحكيم،  	(((

والنشر للمجمع العالميّ لأهل البيت h، لا.م، 1425ه، ط2، ج2، ص300 )بتصرفّ(. 

البرقيّ، أحمد بن محمّد بن خالد، المحاسن، تصحيح وتعليق السيّد جلال الدين الحسينيّ، دار  	(((

الكتب الإسلاميّة، إيران - طهران، 1370هـ - 1330ش، لا.ط، ج1، ص25. 
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على ذلك -بنحو طبيعيّ- الرهبنة في الحياة الإنسانيّة.

لذا، لا بدّ من الالتفات إلى الأبعاد الاجتماعيّة التّي أكَّدَها الإسلام، 

مَها الإسلام على ألوان العبادة المستحبّة، مثل: كسب  لهَا وقدَّ والتّي فضَّ

المعيشة، وطلب العلم، وإصلاح ذات البين... 

ويمكن تقسيم العبادات المستحبّة إلى أربعة أقسام:

الأوّل: العبادات اليوميّة التّي يمارسها الإنسان كلّ يوم.

الثاني: العبادات الأسبوعيّة التّي يؤدّيها الإنسان كلّ أسبوع.

الثالث: العبادات الشهريةّ التّي يقوم بها الإنسان كلّ شهر.

في  الإنسان  يؤدّيها  التّي  السنويةّ  أو  الموسميّة  العبادات  الرابع: 

صة، أو في السنة مرةّ واحدة. المواسم العباديةّ المخصَّ

العبادات السنويّة)))

تحتلّ العبادات السنويةّ مساحة واسعة من نظام العبادات، وذلك 

ضمن ثلاثة مناهج أساسيّة:

المنهج الأوّل: منهج الأياّم والليالي، فإنهّ يدخل في جانب منه في 

العبادات السنويةّ.

رجب،  -شهر  المباركة  الثلاثة  الأشهر  منهج  هو  الثاني:  المنهج 

وشهر شعبان، وشهر رمضان- حيث يتُوََّج هذا المنهج والموسم بشهر 

رمضان المبارك، وحيث تشكّل عبادة الصوم القاعدة الأساسيّة في هذا 

المنهج، فإنهّ يسُتحََبّ فيه صوم شهر رجب، ويتأكّد فيه استحباب صوم 

السيّد الحكيم، دور أهل البيت h في بناء الجماعة الصالحة، مصدر سابق، ج2، ص313.  	(((
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شعبان بما كان يلتزم به رسول الله f من صومه بكامله، ويجب فيه 

صوم شهر رمضان بالشروط التّي يذكرها الفقهاء في كتبهم الفقهيّة. 

المنهج الثالث: هو منهج عبادة الحجّ، وموسم العشر الأوائل من 

شهر ذي الحجّة، هذه العبادة الفريدة والمتميّزة التّي تكاد أن تجمع 

في محتواها وأدائها مجمل العبادات الإسلاميّة.

أنواع العبادات المستحبّة

أوّلًًا، أهمّيّة صلاة النوافل

الصلاة، بخصوصياّتها، إحدى الأركان المهمّة التّي بنُِي عليها الإسلام، 

وهي أفضل العبادات بعد معرفة الله تعالى على الإطلاق -كما دلتّ 

على ذلك الروايات- لأنهّا تعبِّر عن الصلة والعلاقة بالله تعالى. ومن 

جملة أنواع الصلاة المستحبةّ، صلاة النوافل. 

والنافلة لغةً، هي الزيادة أو الهبة، والجمع: نوافل.

أو صومًا،  كانت  المستحبّة، صلاةً  العبادة  النافلة هي  واصطلاحًا، 

يتَ كذلك باعتبار أنهّا زائدة عن الواجب))).  وسُمِّ

ورد في روايات أهل البيت h أنّ عدد ركعات هذه الرواتب 

هو ضعف الصلوات اليوميّة من حيث عدد الركعات؛ أي أربع وثلاثون 

اللهِ  عَبْدِ  أبَاَ  حُرَيثٍْ  بنُْ  عَمْرُو  سَألََ  قال:  حَنان  رُوِيَ عن  فقد  ركعة، 

أخَْبِرنْيِ  فِدَاكَ،  لهَُ: جُعِلتُْ  وَأنَاَ جَالسٌِ، فقََالَ   c ]الإمام الصادق[ 

مرعي، الشيخ حسين عبد الله، القاموس الفقهيّ، دار المجتبى، لبنان - بيروت، 1413هـ، ط1،  	(((

ص210.
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عَنْ صَلََاةِ رسَُولِ اللهِ f. فقََالَ: »كَانَ النَّبِيُّ f يُصَلِّي ثمََانِيَ رَكَعَاتِ 

وَالِ، وَأَرْبَعًا الْْأوُلَى، وَثمََانِيَ بَعْدَهَا، وَأَرْبَعًا الْعَصْرَ، وَث�لَََاثاً الْمَغْربَِ،  الزَّ

وَأَرْبَعًا بَعْدَ الْمَغْربِِ، وَالْعِشَاءَ الْْآخِرةََ أَرْبَعًا، وَثمََانِيَ صَلََاةَ اللَّيْلِ، وَث�لَََاثاً 

الْوَترَْ، وَرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَصَلََاةَ الْغَدَاةِ رَكْعَتَيْن‏«))).

ومن جهة أخرى، أشارت الروايات إلى فضيلة النوافل وآثارها، ومنها 

الْوُضُوءَ،  فَأحَْسَنَ  أَ  توََضَّ »مَنْ   :c الصادق  الإمام  الاستجابة، فعن 

ثمَُّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَأتَمََّ رُكوُعَهَا وَسُجُودَهَا، ثمَُّ جَلَسَ فَأثَنَْى عَلَى اللهِ، 

وَصَلَّى عَلَى رَسُولِ اللهِ f، ثمَُّ سَألََ اللهَ حَاجَتَهُ، فَقَدْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي 

مَظَانِّهِ؛ وَمَنْ طَلَبَ الْخَيْرَ فِي مَظَانِّهِ لَمْ يَخِبْ«))).

بل إنّ الروايات أشارت إلى استحباب النوافل، فعنه c أيضًا: 

بُ مَلََائكَِتَهُ مِنَ الْعَبْدِ مِنْ عِبَادِهِ، يَرَاهُ يَقْضِي النَّافِلَةَ،  »إنَِّ الرَّبَّ لَيُعَجِّ

فَيَقُولُ: انظُْرُوا إِلَى عَبْدِي، يَقْضِي مَا لَمْ أفَْتَرضِْ عَلَيْهِ«))).

ثانياً، الاهتمام بالقرآن الكريم كلّ يوم 

الإمام  عن  ورد  فقد  الكريم،  القرآن  قراءة  اليوميّة،  العبادات  من 

لِلْمَرْءِ  يَنْبَغِي  فَقَدْ  خَلْقِهِ،  إِلَى  اللهِ  عَهْدُ  »الْقُرآْنُ   :c الصادق 

الْمُسْلِمِ أنَْ يَنْظُرَ فِي عَهْدِهِ، وَأنَْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ خَمْسِينَ آيَةً«))).

الشيخ الكلينيّ، الكافي، ج3، ص443.  	(((

البرقيّ، المحاسن، مصدر سابق، ج1، ص53.  	(((

المصدر نفسه، ج1، ص53.  	(((

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص609.  	(((
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وفي رواية أخرى، عن الإمام الرضا c قال: »يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إذَِا 

أصَْبَحَ أنَْ يَقْرَأَ بَعْدَ التَّعْقِيبِ خَمْسِينَ آيَةً«))).

قال رسول الله f: »إنَِّ أهَْلَ الْقُرآْنِ فِي أعَْلَى دَرَجَةٍ مِنَ الْْآدَمِيِّينَ، 

مَا خَلََا النَّبِيِّينَ وَالْمُرسَْليِنَ؛ فَلََا تسَْتَضْعِفُوا أهَْلَ الْقُرآْنِ حُقُوقَهُمْ، فَإنَِّ 

لَهُمْ مِنَ اللهِ الْعَزِيزِ الْجَبَّارِ لَمَكَاناً عَلِيًّا«))).

ثالثاً، قيام الليل

ورد الحثّ الشديد -كتاباً وسنةً- على صلاة الليل.

وِ ٱنقُصۡ 
َ
ٓۥ أ ۡلَ إلَِّاَّ قَليِلٗٗا 2 نصِّۡفَهُ مِّلُ 1 قُمِ ٱلَّيَّ هَا ٱلمُۡزَّ يُّ

َ
أ قال تعالى: ﴿يَٰٓ

وۡ زدِۡ عَلَيۡهِ وَرَتلِِّ ٱلۡقُرۡءَانَ ترَۡتيِلًًا﴾))).
َ
مِنۡهُ قَليِلًًا 3 أ

وعن النبيّ محمّد f: »شَرفَُ الْمُؤْمِنِ صَلََاتهُُ بِاللَّيْلِ، وَعِزُّ الْمُؤْمِنِ 

هُ عَنْ أعَْرَاضِ النَّاسِ«))). كَفُّ

وعن الإمام الصادق c: »عَلَيْكُمْ بِصَلََاةِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهَا سُنَّةُ نبَِيِّكُمْ، 

اءِ عَنْ أجَْسَادِكُمْ«))). الِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَمَطْردََةُ الدَّ وَدَأبُْ الصَّ

مَنْ  الْمَغْبُونَ  فَإنَِّ  اللَّيْلِ؛  قِيَامَ  تدََعْ  لََا  سُلَيْمَانُ،  »ياَ   :c وعنه 

حُرمَِ قِيَامَ اللَّيْلِ«))).

الطوسيّ، الشيخ محمّد بن الحسن، تهذيب الأحكام في شرح المقنعة، تحقيق وتعليق السيّد  	(((

حسن الموسويّ الخرسان، دار الكتب الإسلاميّة، إيران - طهران، 1364ش، ط3، ج2، ص138. 

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص603. 	(((

سورة المزمّّل، الآيات 1 - 4. 	(((

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج3، ص488. 	(((

الصدوق، الشيخ محمّد بن عليّ بن بابويه، ثواب الأعمال، تقديم السيّد محمّد مهدي السيّد  	(((

حسن الخرسان، منشورات الشريف الرضيّ، إيران - قمّ، 1368ش، ط2، ص41.

الشيخ الصدوق، علل الشرائع، مصدر سابق، ج2، ص363. 	(((
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أبَِي طاَلبٍِ  بنِْ  عَلِيِّ  المُْؤْمِنِينَ  أمَِيرِ  إلِىَ  رجَُلٌ  جَاءَ  الحديث:  وفي 

بِاللَّيْلِ. فقََالَ  لََاةَ  c، فقََالَ: ياَ أمَِيرَ المُْؤْمِنِينَ، إنِِّي قدَْ حُرمِْتُ الصَّ

أمَِيرُ المُْؤْمِنِينَ c: »أنَتَْ رَجُلٌ قَدْ قَيَّدَتكَْ ذُنوُبُكَ«))).

رابعًا، الاعتكاف

الاعتكاف من سنّة  الأكيدة. وكان  المستحبّات  الاعتكاف من  يعَُدّ 

 :c فقد رُوِيَ عن الإمام الصادق ،h وأهل البيت f ّالنبي

»كَانَ رَسُولُ اللهِ f إذَِا كَانَ الْعَشْرُ الْْأوََاخِرُ ]من رمضان[، اعْتَكَفَ فِي 

رَ الْمِئْزَرَ، وَطَوَى فِرَاشَهُ«))). الْمَسْجِدِ، وَضُرِبَتْ لَهُ قُبَّةٌ مِنْ شَعْرٍ، وَشَمَّ

 ،c وقد أشارت الروايات إلى فضيلة الاعتكاف، فقد ورد عنه

عن آبائه، عن رسول الله f: »اعْتِكَافُ عَشَرةٍَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَعْدِلُ 

تَيْنِ وَعُمْرتَيَْن«))). حِجَّ

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج3، ص450. 	(((

المصدر نفسه، ج4، ص175. 	(((

الراونديّ، فضل الله بن عليّ، النوادر، تحقيق سعيد رضا عليّ عسكري، مؤسّسة دار الحديث  	(((

الثقافيّة، إيران - قمّ، لا.ت، ط1، ص209.
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 محاور الموعظة

هدف الموعظة

أهمّيّة  وبيان  المؤمن،  عمل  في  ومحوريتّها  النيّة  حقيقة  إظهار 

الإخلاص فيها.

تصدير الموعظة

حۡسَنُ 
َ
يُّكُمۡ أ

َ
الإمام الصادق c في قوَْلِ اللهِ تعَالى: ﴿لِِيَبۡلُوَكُمۡ أ

عَمَلٗٗاۗ﴾)))، قالَ: »لَيْسَ يَعْني أكْثَرَكُمْ عَمَلًاً، وَلكِنْ أصْوَبَكُمْ عَمَلًاً؛ وَإنَّما 
الإصابَةُ خَشْيَةُ اللهِ وَالنِّيَّةُ الصادِقَةُ وَالْحَسَنَةُ«. ثمَُّ قالَ: »الإبْقاءُ عَلَى 

العَمَلِ حتّى يَخْـلُصَ أشَدُّ مِنَ العَمَلِ؛ وَالعَمَلُ الخالِصُ الَّذي لا ترُيدُ أنْ 

سورة هود، الآية 7. 	(((

1. حقيقة النيّة

2. نيّة المؤمن

3. الإخلاص في النيّة

النيّة الصادقة

الموعظة السادسة
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يَحْمَدَكَ عَلَيْهِ أحِدٌ إلَّاَّ اللهُ تعَالى، أفَْضَلُ مِنَ العَمَلِ. ألَََا وَإنَّ النِّيَّةَ هِيَ 

ٰ شَاكِِلتَهِۦِ﴾)))؛ »يعني  ٞ يَعۡمَلُ عََلَىَ : ﴿قُلۡ كُُلّ العَمَلُ«، ثمَُّ تلَا قوَْلهَُ عَزَّ وَجَلَّ

عَلى نِيَّته«))).

حقيقة النيّة

وليس  الفعل،  نحو  للإنسان  المحركِّة  والإرادة  القصد  هي  النيّة 

المهمّ إثبات صدور الفعل عنها، فإنهّ لا إشكال في ذلك في الأفعال 

الاختياريةّ، بل المهمّ ملاحظتها من جهة مناشئ صدورها، من اقتضاء 

العقل أو الإيمان أو الغرائز لها، وآثارها في أعمال العباد وأنفسهم في 

الدنيا ويوم القيامة، ومراتب خلوصها، وترتُّب الثواب والعقاب عليها.

النيّة،  في  الإخلاص  يشُترَطَ  بل  العبادة،  صحّة  في  شرط  والنيّة 

الله  إلى  التقربّ  يستحضر  أن  للمؤمن  ينبغي  بل  لها،  مبطل  فالرياء 

في حركاته وسكناته كلهّا، وقد ورد عن رسول الله f: »إنَِّمَا الأعَْمَالُ 

بِالنِّيَّاتِ«)))؛ فمَن عمل لوجه الله وبقصد تحصيل الثواب، فقد عمل 

العامل  نيّة  هو  للآخرة  والعمل  للدنيا  العمل  بين  فالمميِّز  للآخرة، 

العمل؛ فربَُّ زارع  اعتبار لصورة  التكليف الإلهيّ، ولا  والتطبيق على 

إليه بكسبه، وربَُّ مصلٍّ  الله بعمله، ويتقربّ  يعبد  وصانع ومحترف 

وصائم لا فائدة له إلَّاَّ التعب والجوع؛ لأنهّ يصلَّي ويصوم رياءً، وبقصد 

تحصيل الدنيا.

سورة الإسراء، الآية 84. 	(((

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص16. 	(((

الحرّ العامليّ، وسائل الشيعة، مصدر سابق، ج1، ص48. 	(((
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يَا  لَيَقُولُ:  الْفَقِيرَ  الْمُؤْمِنَ  الْعَبْدَ  »إنَِّ   :c الصادقِ  الإمامِ  عن 

، ارْزقُْنِي حَتَّى أفَْعَلَ كذََا وكذََا مِنَ البِْرِّ ووُجُوهِ الْخَيْرِ؛ فَإِذَا عَلِمَ اللهُ  رَبِّ

عَزَّ وجَلَّ ذَلِكَ مِنْه بِصِدْقِ نِيَّةٍ، كتََبَ اللهُ لَه مِنَ الأجَْرِ مِثْلَ مَا يكَتُْبُ 

لَه لَوْ عَمِلَه، إنَِّ اللهَ وَاسِعٌ كَرِيمٌ«))).

نيّة المؤمن

عن الإمام الصادق c: »قَالَ رَسُولُ الله f: نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ 

مِنْ عَمَلِه، ونِيَّةُ الْكاَفِرِ شَرٌّ مِنْ عَمَلهِ، وكُلُّ عَامِلٍ يَعْمَلُ عَلَى نِيَّتِه«))). 

الحديث متَّفَق عليه بين العامّة والخاصّة، وله أوجه:

الأوّل: أنّ نيّة المؤمن اعتقاد الحقّ وإطاعة الربّ لو خلد في الدنيا، 

وهي خير من عمله؛ إذ ثمرتها الخلود في الجنّة، بخلاف عمله، فإنهّ لا 

يوجب الخلود فيها؛ ونيّة الكافر اعتقاد الباطل ومعصية الربّ لو خلد 

فيها، وهي شرّ من عمله؛ إذ ثمرتها الخلود في النار.

وهو  قدرته،  عن  خارجة  كثيرة  خيرات  ينوي  المؤمن  أنّ  الثاني: 

يثُاب بها من دون عمل؛ فنيّته بهذا الاعتبار خير من عمله؛ لأنّ ثوابها 

أكثر من ثواب عمله، والكافر ينوي شرورًا كثيرة لا يقدر على العمل 

بها، فنيّته شرّ من عمله. 

الثالث: أنّ »خيراً« ليس للتفضيل، و»مِن« تبعيضيّة؛ يعني أنّ نيّة 

المؤمن عملُ خيرٍ من جملة أعماله، ونيّة الكافر عملُ شرٍ من جملة 

أعماله، وهو منقولٌ عن السيّد المرتضى )رضوان الله عليه(.

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص85. 	(((

المصدر نفسه، ج2، ص84. 	(((
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»أفَْضَلُ   :f عنه  رُوِيَ  ما  وبين  الحديث  هذا  بين  تنافي  ولا 

بل  النيّة،  أشقّ من  ليس  العمل  فإنّ  أشقّها؛  أي  أحَْمَزهَُا«)))؛  الأعَْمَالِ 

الأمر بالعكس؛ لأنّ النيّة ليست مجردّ التلفّظ بلفظ مخصوص وحصول 

معناه في القلب، بل حصولها متوقِّف على تنزيه الظاهر والباطن عن 

ه القلب إلى المولى بالكليّّة، وإعراضه عن جميع ما  الرذائل كلهّا، وتوجُّ

سواه، وتطهير العمل عن جميع ما يوجب نقصه وفساده؛ ولا ريب في 

أنّ النيّة على هذا الوجه أشقّ من العمل، كما يدلّ عليه ما رُوِيَ عن 

أمير المؤمنين c: »تصَْفِيَةُ الْعَمَلِ أشََدُّ مِنَ الْعَمَلِ، وتخَْليِصُ النِّيَّةِ 

مِنَ الْفَسَادِ أشََدُّ عَلَى الْعَامِليِنَ مِنْ طوُلِ الْجِهَادِ«)))-))).

الإخلاص في النيّة

العبادات  سيّما  ولا  النيّة،  من  المرجوّ  الغرض  لتحقيق  مجال  لا 

عۡبُدَ 
َ
نۡ أ

َ
مِرۡتُ أ

ُ
ٓ أ والطاعات، إلّّا بالإخلاص بها لله تعالى. قال تعالى: ﴿قُلۡ إنِِّّيِ

 َِِّ يَايَ وَمَمَاتِِي لِلَّه ُ ٱلّدِينَ﴾)))، وقال تعالى: ﴿قُلۡ إنَِّ صَلََاتِِي وَنسُُكِِي وَمََحۡ َ مُُخۡلصِٗا لَّهَّ  ٱللَّهَّ
رَبِّ ٱلۡعَلَٰمِيَن﴾)))، والنسك: العبادة، واللام في قوله: »لله« للملكيّة والسلطنة، 
والمعنى: إنّ عملي ونفسي جميعًا لله تعالى، وليس لغيره فيهما نصيب. 

العلّّامة المجلسيّ، بحار الأنوار، مصدر سابق، ج67، ص191. 	(((

المصدر نفسه، ج8، ص25. 	(((

المازندرانيّ، المولى محمّد صالح بن أحمد، شرح أصول الكافي، تعليقات الميرزا أبو الحسن  	(((

والنشر  للطباعة  العربيّ  التراث  إحياء  دار  عاشور،  عليّ  السيّد  وتصحيح  ضبط  الشعرانيّ، 

والتوزيع، لبنان - بيروت، 1421هـ - 2000م، ط1، ج8، ص267. )بتصرفّ(

سورة الزمر، الآية 11. 	(((

سورة الأنعام، الآية 162. 	(((
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والإخلاص تارةً يكون واجبًا عقلًًا وشرعًا، ويكون تركه شركًا وكفراً، 

كعبادة غير الله تعالى أو إشراكه في عبادته؛ وثانيةً، يكون واجبًا وتركه 

فسقًا مبطلًًا للعمل، كالرياء ونحوه؛ وثالثةً، يكون مندوباً مطلوباً وتركه 

الراجحة  المباحة  الضمائم  كضمّ  الكمال،  درجة  عن  للعمل  مُسقِطاً 

المقصودة تبعًا لنيّة العبادة)))، ويقرب منه العبادة لله طمعًا في جنّته 

أو خوفاً من ناره. 

وتمحيصها  وتزكيتها  الأعمال  إخلاص  لزوم  على  الدالةّ  والنصوص 

والسعي في كونها خالصة لله تعالى بحيث لا يشوبها أيّ غرض غيره، 

ا بألسنة مختلفة. كثيرة جدًّ

يقَُولُ:  كَانَ   ،c المُْؤْمِنِينَ  أمَِيرَ  أنََّ   c الرِّضَا  الإمام  عَن 

ترََى  بِمَا  قَلْبَه  يَشْغَلْ  ولَمْ  عَاءَ،  والدُّ الْعِبَادَةَ  للهِ  أخَْلَصَ  لِمَنْ  »طوُبَى 

بِمَا  صَدْرَه  يَحْزنُْ  ولَمْ  أذُُناَه،  تسَْمَعُ  بِمَا  الله  ذِكْرَ  يَنْسَ  ولَمْ  عَيْنَاه، 

أعُْطِيَ غَيْرهُ!«))).

إنَّ الأعمال مرهونةٌ بالنيَّات، وإذا لم تكن النوايا خالصةً، فهذا يعني 

َ لََا يَغۡفِرُ  أنَّهُ يشوبها الشرك، والله تعالى لا يغفر أن يشُركََ به: ﴿إنَِّ ٱللَّهَّ

الحديث  في  كما  خالصًا،  له  كان  ما  إلّّا  يقبلُ  ولا  بهِۦِ﴾)))،  كَ  يشُۡۡرَ ن 
َ
أ

قد يضمّ إلى نيّة قصد التقربّ وامتثال الأمر في العبادة، قصد أمر مباح أو راجح، كما لو صلىّ  	(((

حيال الشمس في البرد الشديد، أو صلَّى صلاة الليل بقصد التقربّ إلى الله تعالى، وضمّ إليها 

قصد ازدياد الرزق لتوسعة العيال مثلًًا، ونحو هذه الأمثلة. )راجع: الشيخ مرتضى بني فضل، 

مدارك تحرير الوسيلة، تحقيق ونشر مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخمينيgّ، 1422ه - 

1380ش، ط1، ج1، ص329(.

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص16. 	(((

سورة النساء، الآية 48. 	(((
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أنَاَ   : عَزَّ وجَلَّ اللهُ  »قَالَ   :c الصادق  الإمام  المرويِّ عن  القُدسيِّ 

إِلَّاَّ مَا  أقَْبَلهْ،  لَمْ  خَيْرُ شَرِيكٍ؛ مَنْ أشَْركََ مَعِي غَيْرِي فِي عَمَلٍ عَمِلَه، 

كَانَ لِي خَالِصًا«)))، فهو خير شريك باعتبار أنهّ يترك نصيبه مع شريكه 

ولا يساهمه كسائر الشركاء، وإنمّا يقبل ما كان له خالصًا من الرياء 

والعجب. وكلُّ عملٍ لا يكونُ خالصًا لوجه الله فهو شركٌ، والشركُ ظلمٌ 

كَ  ۡ ٱلشِّّرِ إنَِّ   ِۖ تشُۡۡركِۡ بٱِللَّهَّ لََا  يَبُٰنََيَّ  يعَِظُهُۥ  وَهُوَ  لِِٱبنۡهِۦِ  لُقۡمَنُٰ  قَالَ  ﴿وَإِذۡ  عظيم: 

للعمل  الإيمان  أهل  هًا  موجِّ سبحانه،  الله  قال  وقد  عَظِيمٞ﴾))).  لَظُلۡمٌ 
الخالص: ﴿فَمَن كََانَ يرَجُۡواْ لقَِاءَٓ رَبّهِۦِ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗٗا صَلٰحِٗا وَلََا يشُۡۡركِۡ بعِِبَادَةِ 

حَدَۢا﴾))).
َ
رَبّهِۦِٓ أ

الشيخ الكلينيّ، الكافي، مصدر سابق، ج2، ص295. 	(((

سورة لقمان، الآية 13. 	(((

سورة الكهف، الآية 110. 	(((



49

 محاور الموعظة

هدف الموعظة

بيان فضل القرآن وعظمته، وإظهار كيفيّة الاستفادة منه، والتحذير 

من هجرانه.

تصدير الموعظة

أمير المؤمنين c: »وَخَلَّفَ فِيكُمْ مَا خَلَّفَتِ الْْأنَبِْيَاءُ فِي أمَُمِهَا؛ 

إذِْ لَمْ يَتْرُكوُهُمْ هَمَلًًا بِغَيْرِ طَرِيقٍ وَاضِحٍ وَلََا عَلَمٍ قَائِمٍ، كِتَابَ رَبِّكُمْ 

فِيكُمْ مُبَيِّنًا حَلََالَهُ وَحَرَامَهُ«))).

السيّد الرضيّ، نهج البلاغة، مصدر سابق، ص44، الخطبة 1.  	(((

1. فضل القرآن وعظمته

2. كيف نستفيد من القرآن الكريم؟

3. مهجوريّة القرآن الكريم

تِي هِيَ أقَْوَمُ يَهْدِي لِلَّ

الموعظة السابعة
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فضل القرآن وعظمته

أرسل الله تعالى الأنبياء h لهداية البشريةّ إلى سواء السبيل، 

الناس، ولكن مع  بها  منارًا يستهدي  لتكون  كتباً؛  وأنزل على بعضهم 

الأسف، حرفّ الناس كتب الله تعالى، كما في التوراة والإنجيل، وبذلك 

انحرفوا عن الصراط المستقيم، ووقعوا في ضلال مبين. إلى أن أرسل 

الله،  طريق  إلى  الناس  ليرجع   ،f محمّدًا  الكريم  نبيّه  تعالى  الله 

الكتاب  قلبه  فأنزل على  الطريق،  لهم  وينير  الانحراف،  ويزيلهم من 

لۡۡناَ  نزََّ نََحۡنُ  ﴿إنَِّا  التحريف:  من  تعالى  وحفظه  المجيد،  القرآن  الكريم 

الهادي والمبين والموعظة والمنير  لَحَفِٰظُونَ﴾))). فكان  لََهُۥ  ٱلّذِكۡرَ وَإِنَّا 
لطريق السالكين إلى الله تعالى، فهو الكتاب السماويّ الوحيد الذّي 

لم تمسّه يد التحريف، يقول تعالى: ﴿إنَِّ هَذَٰا ٱلۡقُرۡءَانَ يَهۡدِي للَِّتِِي هِِيَ 

لُمَتِٰ إلََِى ٱلنُّورِ بإِذِۡنِ  خۡرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّ كَ لِتُِ نزَلۡنَهُٰ إلَِيَۡ
َ
قۡوَمُ﴾)))، ﴿كتَِبٌٰ أ

َ
أ

وَمَوعِۡظَةٞ  وَهُدٗى  لّلِنَّاسِ  بَيَانٞ  ﴿هَذَٰا  ٱلۡۡحَمِيدِ﴾)))،  ٱلۡعَزيِزِ  صِرَطِٰ  إلََِىٰ  رَبّهِِمۡ 
لّلِۡمُتَّقِيَن﴾))).

الله  كلام  أنهّ  وفضلًًا،  وفخراً  منزلةً  وكفاه  عظمةً،  القرآن  وحسب 

العظيم، ومعجزة نبيّه الكريم، وأنّ آياته هي المتكفّلة بهداية البشر 

في جميع شؤونهم وأطوارهم، وفي جميع أجيالهم وأدوارهم، وهي 

العاجل  في  الكبرى  والسعادة  القصوى  الغاية  بنيل  لهم  الضمينة 

سورة الحجر، الآية 9. 	(((

سورة الإسراء، الآية 9. 	(((

سورة إبراهيم، الآية 1. 	(((

سورة آل عمران، الآية 138. 	(((
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